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توجيه معنى القراءتين في قوله ( حاذرون )
قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين وتفسير ابن مسعود لقراءة ( حاذرون ) ثم فرق بين  حذر وحاذر في العربية فقال : " وقوله ( حاذرون ) قرأ ابن مسعود ( وإنا لجميع حاذرون ) يقولون : مؤدون في السلاح ، يقول ذوو أداة من السلاح ، و      ( حذرون ) كأن الحاذر : الذي يحذرك الآن وكأن الحذر حذرا لا تلقاه إلا حذرا 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

يرى أن حذر وحاذر متقاربتا المعنى فبعد تفسيره للآية أورد قول الفراء ثم قال : " والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب              فيه 0 " (2) 
الــدراســـة

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( وإنا لجميع حذرون ) بدون ألف ، والباقون بإثباتها ( حاذرون ) (3) وقد جاء في قراءة ابن مسعود (4) وابن عباس والضحاك (5) ( حاذرون ) وفسّروها بأن المعنى وإنا ذوو أداة وذوو سلاح وقوة ، وقد اختلف أهل العربية في توجيه هاتين القراءتين على  قـــوليــن : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 280 0   

(2) جامع البيان 17 / 577 0  
(3) ينظر التيسير في القراءات السبع للداني 165 0  

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3 / 181 ، معاني القراءات للأزهري 347 0 
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 854 ، الدر المصون للسمين 5 / 159 ، روح المعاني للألوسي 10 / 81 0 
القــول الأول 

     أنهما بمعنى واحد 0 

وهذا قول أبي عبيدة والطبري (1) وسيبويه إلا أنه قال إن حذر أشد مبالغة من حاذر (2) وبه قال الثعلبي والبغوي (3) 
القــول الثاني 

ذهب الكسائي (4) والفراء (5) والمبرد (6) إلى أن الحذِر المطبوع على الحذر ، والحاذر الفاعل ، قال النحاس : " وحقيقة هذا أن الحاذر هو المستعد ، والحذر : المتيقظ كأن ذلك فيه خِلقة ولهذا قال أكثر النحويين لا يتعدى حذر " (7) وبه قال ابن زنجلة والنيسابوري والزمخشري (8) 

التــرجيـــح

الذي يظهر رجحانه قول الكسائي والفراء ؛ لأن حذر على وزن ( فَعِل )  صفة مشبهة تفيد الثبات ، وحاذر اسم فاعل يفيد التجدد والحدوث ، وما جاء في تفسير الآية يمكن حمله على القراءتين (9) والمعنى : نحن متيقظون مستعدون بالسلاح 0

-  والله أعلم -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مجاز القرآن 2 / 86 ، جامع البيان 7 / 577 0 
(2) ينظر إعراب النحاس 3 / 180 ، التحرير والتنوير 19 / 131 0 
(3) ينظر الكشف والبيان 4 / 448 ، معالم التنزيل 939 0 
(4) ينظر إعراب القرآن 3 / 181 ، البحر المحيط 7 / 18 ، روح المعاني 10 / 81 0 
(5) ينظر معاني القرآن  2 / 280 0 
(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3 / 181 0 
(7)  ينظر معاني القرآن 2 / 854 0 
(8)  ينظر حجة القراءات 517 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 86 ، الكشاف 3 / 306 0 
(9)   ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4 / 92 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 4 / 139 0  
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